
عـند حديثنا عن بـاكورة تجارب الحواضر
ترد الكـوفة الـواقعة  علـى الفرات،و تـبعد
بـضعــة أميـال الـى الــشمـال الـشـرقـي من
مــدينــة الحيــرة العــراقيـة. وكــان القـصـد
من إنـشــائهــا عــسكــريــا محـضــا ، لـتكــون
ربـــــاطـــــا مــتقـــــدمـــــا لجــيـــــوش المــــسلــمــين
يـنــطـلقـــون مــنهــــا لفـتـــوحـــات الـــشـــرق و
يلجـأون إليـها إذا أصـابهَم هجـوم مبـاغت
. ويـذكر الطـبري  أن سعد بـن أبى وقاص
بعث وفدا إلى الخليفـة عمر بن الخطاب
يخبـره بـالـفتح ، فـرأى الخـليفـة ألــوانهمَ
تغيرت وحالهَم تبـدل ، فسألهم عن سبب
ذلـك فـــــأجـــــابـــــوه : تخـــــوم الــبلاد غــيـــــرت
حـالنـَا، فأمـرهم: أن يـرتادوا مـنزلا  يـنزل
فـيه المـــسلـمـــون ، لان العـــرب لا يلائـمهُـم
طقسُ بـلدٍ إلا إذا جاء ملائـما لمزاج الإبل
وكتـب الى سعـد )ابعث سليـمان وحـذيفة
رائـدين لـيرتـادا منـزلا بحـريا لـيس بـيني
وبـيـنـكـم فـيـه بحــــر ولا جـــســــر(. فــــارتــــاد
سلـيمـان وحــذيفـة جـانـبي الفـرات نـزولا

من الأنبار  حتى الحيرة العربية  .
لقـد أمــر سعـد بـن أبي وقــاص بتــأسيـس
الكـوفـة في يـوم 23 كـانـون الثــاني )ينـايـر(
من عام)16هـ- 638م( علـى هذه البطحاء
مــن الأرض الخـــصــبـــــة الـــطــيــنــيـــــة الــتــي
اكـتــسـبـت اسـمَهـــا مـنهـــا ،أو ربمـــا ورد مـن
اسم آرامـي قديم يخـص تلك البقعـة من
الأرض.ويـذكـر   الـطبـري: )والكـوفـة علـى
حــصـبـــــاء وكل رمـله حـمـــــراء، يقـــــال لهــــا
ــــــــاء  ورمـل هــكــــــــذا ــــــــة وكـل حـــــصـــب سـهـل
مخــتلــطــين فهــــو كــــوفــــة(. وجــــاء في تــــاج
العـروس سـميت بـالكـوفـة لاستـدارتهـا . و
بنيت بيـوت المدينـة الجديدة علـى الطراز
الحيري  وتـكرر ورودهُ وتطـور حتى ورد أن
المتــوكل العبـاسي طـبق خطـَته  في قصـره
المـــــســمــــــى )الجــــــوسـق الخــــــاقــــــانــي ( في
سـامـراء. و كـان تخـطيـط الكـوفـة دائـريـا
وهي سـنة عـمرانـية عـراقيـة. فقـد وجدت
في أور واشــــور والحــضــــر بمــــا يــــوفــــر مـن
اقـتصـاد في المـسـاحـة وعـقلانيـة في تـوزيع
الأحيــاء واتـصــالهــا بــالمــركــز،نـــاهيـك عن

الوسطية للجامع ودار الإمارة .
أمـا بيـوتهـُا فقــد اختيـرت لهـا في البـدايـة
مـادة القـصب  نظـرا لـوفـرتهـا في المـنطقـة
وكـذلك سهـولـة تـنفيـذ الـبنـاءات بهـا بمـا
يتوفـر من خبرة محلـية ورثها الـعراقيون
مـنـــذ أيـــام الــســـومـــريـين،ومـــازالـت حـتـــى
اليــوم. وقــد كــان قــد اسـتخــاروا الخلـيفــة
عـمـــر ) رض ( فـــســــألهـم ومــــا القــصـب ؟
فأجـابوه : )الـعكرش إذا روى قصـب فصار
قصبا( فأعـطاهم حرية الاخـتيار بالرغم
مـن عـــــدم معــــرفـــــة الفــــاتحــين به . لـكـن
الحــريقَ الـــذي وقع في الكــوفـــة والبـصــرة
بعـــد عـــام واحـــد أحـــالهـــا إلـــى رمـــاد ممـــا
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والقلـيل الــذي دأبـت علـــى حلهــا تـيــارات
العـمـــارة الحـــديـثـــة . وقـــد جـــاء الإرشـــاد
بعدم التـطاول وتحديد الارتفاعات وعدد
الحـجــــــرات لـكـل دار مــــــا يــــصــب في ذلـك
المــنحــــى العـقلانــي للـبـنــــاء بمــــا يـــسـمــــى

المقاسية )المودول(  بالعمارة الحديثة .
11- يعـتبر الخـليفة عـمر )رض ( أول من
أوجـد القيـاس والتـدوين لأراضي الـدولـة
في الإسلام ،ومــسحهــا وتعـيين حـدودهـا ،
ـــــدويـــنه في سـجلات ،تــــشــــــرف علـــيهـــــا وت
الدولـة ،وتتـصرف بـها بحـذر كونهـا جزءا
مـن المـــال العــام. وقــد كــان قــد أسـتحــدث
مقـاس خاص بالدولـة سمي فيما بعد بـ)
الـذراع العمري( ،الـذي أستعمل قـرناً من

الزمان من بعده.
12- الخليفـة عمـر هـو أول مـن أستحـدث
محـطــات الاستـراحـة لـلمـسـافـريـن علـى
طـــرق القـــوافل في الإسلام ،بمـــا يمكـن أن
يكـــون بـــواكـيـــر بـنـــاء الخـــانـــات أو بـيـــوت
القوافل على الـطرق . وكانت هـذه المراكز
تـشتمل علـى كل الخدمـات التي يمكن أن
تـــوفـــر للـمــســـافـــر الـــراحـــة ومقـتـضـيـــات
الحاجـة. وقد استحـدث كذلك أول مـنشأ
لإقــــامــــة الــــوفــــود القــــادمــــة ،والــــزائــــريـن
ـــــوم )دار ـــــرســمــيــين بمـــــا نـــــســمـــيه الــي ال
الـضيــافــة أو قــاعــة الــزوار( ، بــالــرغـم من

عيشه في بيت زاهد.
13- حــــرص الخلـيفـــة في الأمـن والآمـــان
علـى أرواح المــسلمـين من خلال الاهـتمـام
بتفــاصيل الـبنـاء  ودعـوته المـسيـرين الـى
)تعـــريــض الحـيــطـــان وإطـــالـــة الـــســمك
ـــــادئ وتقـــــريــب بــين الخــــشــب( ،وهــي مــب

أساسية في الهياكل الإنشائية .
14- ضبـط الآليـة الـتي تحـدد مـســؤوليـة
الـتــسـيـيـــر الإداري الـــذي تــسـنه الـــدولـــة
وتبـث فيه روح الــدين ومـنهجه وفلـسـفته
مـن خلال اسـتحــداث وظـيفــة "الحــسبــة"
،الـتـي لــم تكـن معـــروفـــة في ســـابق حـيـــاة
العـرب، بمـا تـوفـره مـن تطـبيـق التعـالـيم
الـــديـنـيـــة في الـبـنـيـــان والمعـــاملات ،حـتـــى
تــسمــو منـزلــة المحتــسب الـى مــا يحــاكي
القـــــاضــي  . حــيــث قـــــال القـلقــــشــنـــــدي
)ت821هـ-1418م( في )صـــبـح الأعـــــشــــــى(
نــقــلا عــــــن المـــــــــــــــــاوردي في )الأحــــكـــــــــــــــــام
الـسلطـانيـة(:  )أن اسـم المحتـسب مـشتق
ـــــى أكـفف مــن قـــــولهــم )حــــســبــك( بمعــن
وسـمي بـــذلك لأنـه يكفـي النــاس مــؤونــة

من يبخسهم حَقهم(. 
كـل ذلك يدعـو إلى وقفـة في ضبط آلـيات
ـــــوت الفـكـــــر وتـــطـــــوره العـــضـــــوي دون ثــب
المـســاس بــالجــوهــر الــدسـتــوري . والأمــر
بـــــرمــته مـــــرهـــــون بـــــالمـكـــــارم الأخلاقــيـــــة
والممـارسة الإنسانيـة في العمران والعمارة
الـتـي يــرجــوهــا الإنـســان.ومــا الـتــراث إلا
ممــارســة أخـلاقيــة قـبل أن يكـــون أشكــالا
نحاكيها ونقلدهـا،ونسبغها على مبانينا.
فلا خيـر في تـراث للـطغيـان والـظلم يـراد
له الإحيـاء.وهنـا نلمـس بأن ثـمة تـناغـماً
بين قــدوة الحـــاكم ومــسعــاه إلــى جــواهــر
الأمـور في  علاقـة الحــاكم والمحكـوم ، بمـا
يتـداعـى بــأن المعمـار قــد ألبـس المـضمـون
شـكلا،ولـم يعــر الحـيـثـيــات أهـمـيـــة فكــان
مبـاشرا وصـادقا وقـافزا فـوق المظهـر نحو
الجــــوهــــر،وبــــذلـك أنــتج عـمــــارة خــــالــــدة
لصيقة بالأرض والإنـسان ، وهو مانسعى
إلـيه مـنكـبـين في إعـــادة فهـم المــوروث، مـن
أجل إزالـة الخـراب والتـركـة اللا أخلاقيـة

التي تركها الطغاة.
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بالمـساحة والمـصروف والحركـة يصل حتى
الــثـلــث مــن إجــمــــــالــي المـعـلــم .وفي ذلـك
نرصـد النضج الـعقلي، والنـزعة الـزاهدة
وعـدم الإفراط في الـتزويق بقـوله )وإياك
أن تحمــر أو تـصفــر فـتفـتن النــاس( فهــو
منـحى يـراد منه الاقتـصاد والـترشـيد ، و
أن يوظف المـصروف الزائـد في أمور تصب
في فـائـدة للـمسـلمين وكـذلك تحـاشي مـا
يــشـغل نـــاظـــر الـنــــاس ويقـلل مـن حـــالـــة

الخشوع  لديهم  .
5- التـركيـز على إقـامة المـساجـد في المدن
ولـيـــس القـــرى لمـــا يـــرجـــوه مــن تكـــريــس
للحـالـة الحـضـريـة الـتي تـكتـنفهــا حيـاة
المـــــدن علــــى عـكــــس القــــرى الـتـي تــبقــــى
متـداخلـة في سجـيتهـا مع حيـاة الأعـراب
ــــــــــديــــن ــــــــــداوة الــــتــــي رفـــــضـهــــــــــا ال والــــب
الحـنيف.وجـاء في ذلك مـنع القبــائل من
الـتقـــوقع في مــســاجــد خــاصـــة بهـم ممــا

يلغي حالة )الأمة( الشاملة . 
6- المـنهجيـة العمـرانيـة في إختيـار المـوقع
المنـاسب للحاضـرة .ويرد إيحـاء الاهتمام
بمــا ينـاسـب الأنعـام،الــذي ينـم عن حـس

بيئوي مرهف . 
7- اخـتـيــار مـــوقع المــديـنــة قــرب الحـيــرة
والقـادسيـة كمصـدر للتقـاليـد الحضـارية
والعمـالـة المـاهـرة التـي أثمـرت تبـاعـا عن
تيــارات فكــريــة اقتــرن بهــا اسـم  الكــوفــة،
عـروجا عـلى  رهـط لا ينتـهي من الأعلام
و مـنهم الإمـام جعفــر الصــادق والفقهـاء
النخعي وسعـيد بن جـبير والـشعبي وابن
مـسعـود وجـابـر بـن حيــان ،ولم يـزل هـذا
الـــدفق مـن الأسـمــاء  يــسـمــو حـتــى تــوج
بـالإمام أبـو حنيفـة النعـمان ممثـل الفكر

العراقي في الإسلام .
ــــــره أو ــــــواضـع الـفــــــاروق وعــــــدم تـكــب 8- ت
مكـابــرته كــونَه خـليفـة رَسـول الله ) ص (
وتــــأكـيــــده أن لا ضــــرر في عــــدم معــــرفـتــــة
بـــالـبـنـــاء وتقـــالـيـــده وأعـــرافه وكـنه مـــواد
الـبنــاء وذلك بـســؤاله عـن القـصـب لعــدم
ســابق معـرفـته به وهـذا مـا يــرسم صـورة
جليـه عن طبيـعة القـائد الـذي لاينـافس
العـــارفـين بـــأمـــورهـم.والأمـــر يـــوحـي لـنـــا
بطغــاة العصـور،وآخـرهم )صـدام( الـذين
وسـمــــوا بــــأنفـــسهـم عــــارفـين بـكل شــــاردة

وواردة.
9- حـــريـــة اخـتـيـــار مـــواد الـبـنـــاء المحلـيـــة
المـتوفـرة في بيـئة المـدينـة من القصـب الى
الــطـين،الــــى الحجـــر بمـــا يـــؤكـــد مــــوقف
الإسلام في اسـتعـمــال مــواد الـبـنــاء الـتـي
تـــزخـــر بهـــا الـبـيـئـــة بــسخـــاء ،لكـي تكـــون
سهلة المنـال وزهيدة القيمة، وعدم وجوب
جلـبهــا  ممــا يـصـب في مـنهجـيــة الــزهــد
الإسلامـي في البنيـان،ناهـيك عن النـزعة
للإبداع حينمـا  تطأ المادة المبتذلة الذروة
في قـيمتـها بـيد صـانعهـا ، اقتـفاء بـالنهج
الـــــربـــــانــي في خـلق الــبــــشـــــر مــن الـــطــين
ــــــواهــن ، لــيـكـــــــرس به روحـَه وصفـــــــاته ال
وجـماله. أمـا اختيـار نفيس المـواد بغرض
الاخـتيـال فـأمـر مـرفـوض. وقـد أدى ذلك
المفهــوم الــى وصـــول الفـنــان المــسلـم الــى
محــــاكــــاة فــــاخــــر الــــرخــــام بــــالـفخــــار ذي
البـريق المعـدنـي.وأنعكـس لــدى المعمـار في
إضفـائه أسمـى قـيم الجمـال في فضـاءات
العمـارة التي يـتداخل بهـا مع مقتـضيات

البيئة.
10- تحــــديــــدَه مقــــاســــات الـــشــــوارع  بمــــا
يـقتضي الحاجـة دون تقتير أو تبـذير بما
يـكــــرس تــــوازنـــــا معـمــــاريــــا بـين الـكـثـيــــر
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الجديدة في فهم الأمور وإفهامها. 
3- مـــنـع أي كــــــان مـــن المـــــسـلـــمـــين هــــــدم
الكنـائـس ،أو المسـاس بهــا بسـوء، وجعلهـا
سنـة الدولـة التي طـبقها حـتى بنـي أمية
عنـدمـا ابتـاعـوا كـنيـسـة القـديـس يـوحنـا
التـي أصبحـت تبـاعـا المـسجـد الأمـوي في
دمــشق.وبــذلك حــدد مـنهجــا تـســامـحيــا
مـسـالمــا يعكـس حـسـا إنـســانيــا حضـاريـا ،
جـديــراً بتــذكيـر المـسلـمين بهـا في أيــامنـا،
لاسيمـا قوى الـظلام الإرهابيـة في العراق

التي فجرت كنائس أهلنا النصارى .
4- التكريـس المنهجي لفكر الإسلام فيما
يخص الوظيفية المعمارية التي تصب في
الصـالح العــام وذلك بعـد أن أمـر  بلـصق
دار الإمــــارة بــــالجــــامع ونمــــوذجـيــــة ذلـك
فـيـمــا نــدعــوه الـيــوم )الـتعــدد الــوظـيفـي
للـعمــارة( الــذي يكــرس حــالــة الاقتـصــاد

ـ ـ
،حـيـث يـــرد في رســـالــته لــبلال بـن حـــارث
المـزنـي عنـدمـا تـوانـى عـن استـثمـار أرضه
قـوله: )أن رسـول الله - ص - لم يقَـطعكُ
لــتحــتجــــزَه عـن الـنــــاس،وإنمــــا أقـــطعـَك
لــتعــمـل، فخـــــذ مــنهـــــا مـــــا قـــــدرت علـــــى
عـمـــارته، ورد الـبــاقـي(.وهــو بــذلـك يحـث
علـى الإنتـاج ،والعمل الجـاد ويعتبـر ذلك

ممارسة أخلاقية. 
2- المـنـهج الحــــازم حـيـــــال سعــــد بـن أبـي
وقـــاص ونــــأيه عـن المحـــابـــاة والمـــداهـنـــة ،
عنــدمــا وبَخه وذكــره بمـنهج عــاهــدوا الله
علــى تكـريـسه، فحــواه التــواضع والإيثـار
وخـدمـة العبـاد وأن التـسلط علـى النـاس
لا يـعني اعتـزالهم وإنمـا  تقديم الخـدمة
لهم. وقـد جـاءت حـادثـة حـرق بـاب سعـد
في دار الإمــارة ردا فـيه رمــزيــة  لـتكــريــس
ذلك المـنحـــى الـــروحـــانـي وتلـك العلاقـــة

ـ

 وصلت المــدينــة أوج عظـمتهـا في الـعصـر
الأمـوي وبلغت أبعـادُهـا 15 كلم طـولا و 9
كلـم عـــرضـــا. وقـــد تـضـــاءلـت عـنـــد بـنـــاء
واســـــط ومـــن ثـــم بـغــــــــداد. وفي الـفـــتــــــــرة
الأخيـرة من تـاريخهـا تعـرضـت لهجمـات
القــرامـطــة وعنــدمــا زارهــا الــرحــالــة ابن
ــــــر عــــــام 580هـ-1184م ، قــــــال : )إن جــبــي
معظمهَا خـراب ( ، أما مسجدُها الجامع

فلم يبق منه سوى الظلة.
ومن ذلك يمكننُا أن نستلهم بعض العبر
والـدروس ،و نـرصـد إشــارات منـهجيـة  في
مراعاة أمـور أساسية أرادهـا عمر الفاروق
أن تتجـســد تبـاعـا في المــدينــة الإسلاميـة

وهي: 
ــــــد مـفـهــــــوم "عــمــــــارة الأرض" 1- تحــــــدي
الـقــــــــــرآنــــيــــــــــة مــــن خـلال الــــتــــنــــمــــيــــــــــة
الاقـتــصــــاديــــة،واسـتـثـمــــار مــــوارد الأرض
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إسـتـــوجـب الـبـنـــاء بـــالـطـين )اللـبن( بعـــد
استـشــارة الخليفـة نـاصحـا لـهم: )افعلـوا
ولا يــزيــد أحــدكـم علــى ثلاثـــة أبيــات ولا
تـطـــاولـــوا في الـبـنـيـــان و ألـــزمـــوا الــسـنـــة
تلـزمـكم الـدولـة( . فــأرسل سعـد إلــى أبي
الهـيــــاج فــــاخـبــــره بـكـتــــاب عـمــــر وأمــــره
بــالمنـاهج لـيكـون عـرض  الـشـارع 20م ومـا
يليها 15 م وما بين ذلك 10 م والازقة 5،3

م وفي القطائع 30م  . 
والظـاهر أن أبا الهيـاج هذا كان من أوائل
المعمــاريين في رحلـة الإسـلام الحضـاريـة.
وكـــان المـــسجـــد أولَ مـــا اخـتـط في مـــركـــز
المـــدينــة ، و تحــاذيه دارُ الإمــارة مـن جهــة
القـبلــة الـتـي كــانـت بـيـنهــا وبـين الجـــامع
فجــوة ٌ ســرعــان مـــا احتــوتهــا دارُ الإمــارة
بعـد حالـة سطـوِ عليـها فـاصبح ملاصـقا
للمـسجد وهـذه السنـة أصبحت القـاعدة
في تجــــســيـــــد الحـــــواضـــــر الإسلامــيـــــة في
المسـتقبل حـيث أنهـا تجمع مـا هـو روحي
مع ما هـو نفعي. و تجسـد ذلك في رسالة
الخلـيفـــة عمــر )رض( إلــى سعـــد حيـنمــا
قــــــال لـه : )بـلـغــنــي أنـك بــنــيــتَ قــــصــــــرا
اتخـَـــذتهُ حــصـنــــا ويـــسـمــــى قــصــــرَ سعــــد
وجعلـتَ بـيـنك وبـين الـنــاس بــابـــا فلـيــس
بقصـرك ولكنه قـصرَ الخـبال . إنـزل منه
منزلا مما يلي بيوتَ الأموال و أغلقهُ ولا
تجعل علـى القصـر بابـا يمنعُ النـاسَ من
دخـــــوله ( . وبـــــالـــــرغــم مــن الــتغــيــيـــــرات
والإضـافات التي طـرأت على بنـاء القصر
هذا ولـكن شَكلهُ الـعام مـربعٌ طـول ضلعه
110 م و الــشكل المــربع كــان مفـضلا لــدى
المخططين المسلمين نظرا لنسبتة المتزنة
ورمـزيته بـالاستقـرار والعـدل بمـا يعـكس

حالة العدل الإلهي.
و إستعـمل زياد بن أبيه الآجـر )الطوب –
المــصـنـــوع مــن اللـبن والمجـفف تحــت وهج
الـشمـس( كمـادة رئيـسيـة في بنـاء المسـجد
ودار الإمــــــارة وذلـك عــــــام 671م فــــــادخـل
بعـض الـتحـسـيـنــات والـتعـــديلات علـيهــا
لـيـجعـَلهُ اكـبـــرَ واجـملَ مـــسجــــد إسلامـي
أنذاك - كما وصفه المستـشرق ماسينيون
وقـــال عـنه كـــريـــزول ) أن فـن العـمـــارة في
الكـوفـة اخـذ يــسجلُ تقـدمــا ملمـوسـا في
أيـــام زيــــاد. فقـــد أعـــاد اســتعـمـــال الآجـــر
الحــالــة المـتــوارثـــة في العـمـــارة العــراقـيــة
وذلك بــاسـتعـمــال الحـيـطــان الــسـمـيكــة
الـسـانـدة والمـسقفــة بنفـس المـادة بـأشكـال
الطـاق او القبو أو القبـة بتقنية تـنفيذية
مـوروثـة تـوفــر علـيهم اسـتعمـالَ الخــشب
الـــذي تفـتقــر إلـيه بـيـئــة المـنــطقــة(. أمــا
المعـالجـات الفـنيـة الــداخليـة فـتظهـر من
زخارف الجص المـتكونة مـن قطع صغيرة
تــشـيـــر الـــى نمـــاذج ذات تعـــابـيـــر نـبـــاتـيـــة
وهنـدسيـة، وهي أقـدم الأمثـلة في العـمارة

الإسلامية. 
و ورد وصـفٌ للــبلاذري لأســــواق المــــديـنــــة
حـيــث يقـــول)وبـنـــى خـــالـــدٌ حـــوانـيـتَ في
الكـوفــة  وجعل سقُـوفهـا آزاجـا مـسقـوفـة
ــــــالآجــــــر و الجــــص(. وظهــــــرت كــــــذلـك ب
الكتـابـات بـالخـط الكـوفي بـاللـون الأسـود
ومعظمهُا ينطوي على معاني الاستغفار
والتوبة. ويمكن أن يكون ذلك أول اتصال
بـين العمـارة والخط العـربي الـذي تـوسع
استـعمــالـهُ حتــى وصل الــذروة  في القــرن
الخـــــامـــــس الـهجـــــري- الحـــــادي عـــــشـــــر
المـيلادي . ويــذكـــر بعـض المــؤرخـين أن دار
الإمـارة هـذه قـد أقفـرت في زمـن الخليفـة
ـــــاســـي المهـــــدي بعـــــد أن كـــــانــت قـــــد العــب
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قراءة في مسرحية )حوارية الأشباح( لفؤاد التكرلي
ــــــــزمــــــــان ــــــــرجـل المخـــــطــــــــوف في ســــــــالـف ال ال
وعلاقتهمـا بالـرجل الخاطف أو الـرجل الذي
دفع مبلغـاً أكبـر مـن أجل الحصـول علـى رأس
المخـطـوف. نــستـطيـع هنــا أن نقــول بيـسـر أن
عـــملــيــــــة الخــــطف تمـــت علــــــى خـلفــيــــــة ثــــــأر
شخـصـي، أو هــذا مــا يــريــد الـنـص أن يقـــوله
بـبساطة شديدة، وهو قول يسخف الكثير من
المقولات التي كـثيراً ما تبجح بهـا من يسمون
أنفــسهـم)مقـــاومـــة( في عـــراق الـيـــوم عـنـــدمـــا
يـنفـــذون عـملـيـــات خــطف تـــديـنهـــا الــشـــرائع

السماوية والدنيوية على حد سواء. 
ولا يــبــــــدو مـــصــــــادفــــــة أن يـكــــــون الـــــشخـــص
المخطـوف في الحـواريـة رجلاً ثـريـاً، فهـو يمثل
عــــامل جــــذب لـــشـبـكــــات خــطف الأبــــريــــاء في
العــراق، فــالــرجل الخـــاطف يقــول لـضحـيـته
بوضوح في بـداية الحواريـة بأنه "قطـة سمينة
جـــداً ولا يمكـن أن تمــر بــسهــولــة" ، مـضـيفــاً:
)أنـت سـمكـــة كـبـيـــرة لا تــسـتـطــيع أن تخـتـــرق

شباكنا(.
إن مهارة الروائي الكبير فؤاد التكرلي تتجلى
بــوضــوح في هــذه الحــواريــة مـن حـيـث قـــدرته
على إقـامة بنـاء درامي مشدود بـأقل ما يمكن
مـن ســـرد، وبـــأكـثـــر مــــا يمكـن مـن تـــوتـــر، مـــا
يمـنحـنـــا بـــالـنـتـيجـــة نـصـــاً إبـــداعـيـــاً ممـتعـــاً
ومــشـــوقـــاً يمــس واحـــدة مـن أخـطـــر مفـــردات
القــــامــــوس العــــراقـي الجــــديــــد، وهــي مفــــردة
الخـطف التي شـوهت بـالفعل الـوجه الجميل
لـبلــدنــا، وإذ يـــدين المــؤلف صــراحـــة، كمــا هــو
واضح، هـــــذه المفـــــردة الغــــريـبـــــة علــــى حـيــــاة
العــراقـيـين، فـــإنه مـن جهــة ثــانـيــة لا يــدخــر
وسعـاً في إدانـة الــوطن العــراقي نفــسه، ومنـذ
سطر الحواريـة الأول، وهذا ما يمكن أن يكون
نجـــــاحــــــاً لفـقه الخــــــاطفــين الـــــذيــن جـعلـــــوا
الكـثيـريـن منـا يـنفـرون مـن وطنـهم، بـالــرغم
مـن إدراكنــا أن المــؤلف يــريـــد أن ينـقل تفـكيــر
شخــصـيــــاته ولـيــس تـفكـيـــره هـــو، وهـــذه مـن
بـــــديهـيــــات الــــدرامـــــا. لقــــد تــــردد الــــشخــص
المخـطـــوف في العــودة إلــى وطـنه بعــد أن كــان
هرب مـنه قبل أكثر مـن عشرة أعـوام، وهو عاد
إلـيه مـــدفـــوعـــاً بـــرغـبـــة زوجـته لا رغـبـته هـــو،
ولقـد كـانـت تلك العـودة وبــالاً حقـيقيـاً عـليه
أنـتهت الحـواريـة دون أن نعـرف مـصيــره فيهـا
على وجه التحـديد... نهاية تريد قول الكثير
من الأشـياء، فعلاوة علـى قولـة برودة أعـصاب
الخـاطفين، كما أشـرنا قبل قـليل، كانت نـهاية
الحــواريــة تــرمــز إلــى المـصيــر الغــامـض الــذي
يعـانـيه وطن بـرمـته يبــدو أنه قـد خــطف من
قبل الموجات الظلاميـة والتكفيرية وما شابه،
وبــين انــتـــظــــــار الفــــــرج مــن قـــبل الــــــشخـــص
المخـطــوف، وبـين انتـظــار الـغنـيمــة بـــالنــسبــة
للخاطف بقيت خيوط النص تطلق أسئلتها
عـــن حلــم أردنــــــاه حقـــيقـــــة ولـكـــنه يـــــأبـــــى أن

يتحقق إلا على جثث الأبرياء.

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

واركض وراء مـصلحـتك. كلهـم، هنــا، يفعلـون
هذا الشيء. لا تحزن، أرجوك، كن مثلنا.

لتنتهي الحوارية عند هذا الحد.
ويـتبـدى القـامـوس العــراقي الجـديـد في هـذا
الـنص بـوضـوح شـديــد، كمـا يـتبـدى المـوضـوع
الجــديــد في المـســـرحيــة العـــراقيــة، والـثقــافــة
العـراقية بـشكل عام، وهـو موضـوعة الخطف.
وفي بــنــيـــــة الــنـــص نـــــرى أن الــنـــص بـــــوصـفه
مـشهــداً وليـس مـجمـوعـة مـشـاهـد يمـثل أول
ملامح نجـــاحه، فـيـمـــا يمـثل مــشهـــد الـــرجل
الخـاطف والــرجل المخطـوف في غـرفـة قـميئـة
ذروة حـــــدث بـــــشع مـــثل حـــــدث الاخــتـــطـــــاف،
وبــــالـتــــالـي تــصــبح عــملـيــــات الـلف والــــدوران
الـدراميـة، إذا جاز الـتعبيـر، حول هـذه الفـكرة
مـحض مـضيعـة للــوقت، هــذا من جهــة، ومن
جهـة ثـانيـة فـإن حصـر الحـدث بمـشهـد واحـد
سـيـتـيـح للـمـــــؤلف، ومــن بعــــده كــــادر عــــرض
المـســرحيـة فـيمـا لـو قــدر لهــا أن تعــرض علـى
المسرح، أن يحـتفظوا بقدر معقـول من التوتر
الــدرامـي بــسـبـب مـن انــشــداد أجــزاء المــشهــد

نفسه.
حـبـكــــة المـــســــرحـيــــة، كـمــــا أشــــرنــــا في سـيــــاق
تحـليلهـا، بـسـيطـة للغـايـة، ولـكنهـا مـشحـونـة
بــالعــاطفــة، والعــاطفـــة ليــست مـن حيـثيــات
الـدرامـا الـطـارئــة، وهي حـبكـة تــراجيـديـة في
الـنهـايــة، ولكـنهــا من نـوع تــراجيـديـا الــواقع،
إنهـــا مـن تلـك الحكـــايـــات الـتـي يمـــر الـنـــاس
علـيهـا بـكثـرة في الـشــوارع والبـاصــات العـامـة
وتتــداولهـا الألــسن بـاعـتبـارهـا حـدثـاً عـاديـاً،
الـدرامــا هنــا تقــوم بتـصـعيـدهـا إلــى منـطقـة
الخلـود، منطقـة الفعل الـتراجـيدي المـؤثر، أو
لنـقل بلغـــة أكثــر وضــوحــاً، أن الــدرامـــا تخلق

منها نموذجاً.
فــؤاد الـتكــرلـي لا يعـبــأ كـثـيــراً هـنــا بــشــروط
درامـيـــة محـــددة، فهــو أمـين إلــى أبــرز قــوانـين
الدراما: الزمـان، المكان، والشخصية والحدث.
كل شــيء واضح مــنـــــذ أول لحـــظـــــات الــنـــص،
ولكـن مـــا هـــو غـيـــر مـتـــوقـع يكـمـن في نهـــايـــة
النص، لقـد كانت نهاية باردة ولا شك، ولكننا
نعــتقــــد أنهــــا بــــاردة لأسـبــــاب كـثـيــــرة أهــمهــــا
احـسـاس الخــاطف ببـرودة الحـدث وعــاديته!،
فهـــو بـــالـنـتـيجـــة، كـمــــا يقــــول، يخــــدم نفـــسه

ويركض وراء مصلحته لا أكثر ولا أقل.
وإذا كــان الإيقـــاع المتــوتــر في مـثل هـــذه النـص
يمـثل عـــامل تقــويــة، بـل بمثــابـــة بنــاء محـكم
الحبك فـإن موضـوعة المـسرحيـة تحتفظ هي
الأخرى بمستوى عال من التوتر في ظل رغبة
محمـومـة بتـسفـيه الحيـاة مـن قبل الـشخص
الخـاطف ورغبـة محمـومـة بـالبقـاء علـى قيـد
الحيـاة بالنـسبة للـشخص المخطـوف. على أن
المـؤلف يحـاول أن يبـذر بعض البـذور التـي قد
يطـورها قـارئ فتكبـر في اتجاهـات شتـى، ومن
هـذه البذور قصة الولـد وأمه اللذين طردهما

لا تقدر على فهم ذلك.
الــــــرجل المـــــربـــــوط: أأنــتــم رجـــــال أعــمـــــال يـــــا

سيدي؟
ثـم يـنـتقل المــشهــد إلـــى محــاورة ســـريعــة عـن
قصـة غـائـرة في تـاريخ الـشخـصيــة المخطـوفـة
كـان الخـاطفـون قـد تـوصلــوا إليهــا من خلال
تحـــــريــــــاتهــم عــنه قــبل خـــطـفه كــمـــــا يـــــؤكـــــد
الشخص الخـاطف، وهي القصة التي ستفك

لنا لغز سبب الخطف:
-هــــو: ألا تـتــــذكــــر، في مــــراهقـتـك و شـبــــابـك،
عـــائلـــة أو بـــالأصح امـــرأة وولـــدهـــا، يعـيــشـــان
معكم ويخدمانكم ليل نهار، ولا أحد من أهل
الـبـيـت يـتجــرأ علــى الـســؤال عـن هــويـتهـمــا؟
لمــاذا؟ لأن الــوالـــد الثـــري المتــسلـط هــو الــذي
وضعهمــا في ذلك المكـان، وهـو الـذي اختـار أن
يكونـا معه، فلـما فـارق الحيـاة تسنـى لك وقد
ملـكـت الــــسلــطــــة في الـبـيـت، أن تــطــــردهـمــــا

وترميهما إلى الشارع من دون شفقة.
ويحاول الرجل المخطوف أن يدافع عن نفسه

فيقول:
- الــرجل المخـطــوف: لقــد علـمت بــأن والــدي
يرحمه الله قد اشترى، في زمانه، تلك العبدة،
العفــو، تلك المــرأة وتــزوجهــا عــرفيــاً وأولــدهــا
صـبيـاً نـشــأ وكبــر في بيـتنــا... في بيـتي وصـار،
كـمــــا يمكــنك أن تـتخـيل، خـطـــراً علـــى بـنـتـيّ

المراهقتين. 
ولكن الخـاطف لا يقنع بهـذا الكلام بل يـزيد
بــأن طــرد الــشخـص المخـطــوف للـصـبـي وأمه
هـــوالـــذي سـبـب له هـــذا الـــدمـــار، ممـــا يـــدفع
الــــشخــص المخــطـــــوف للــبحـث في إمـكــــانـيــــة
تــســـويـــة القـضـيـــة بعـيـــداً عـن عـملـيـــات بــيعه
لـشـخص ثــالث قـد يقـوم بـقتله وكـان قـد دفع
مبلغاً أكبـر من المبلغ المقـرر ثمناً لـلمخطوف،
وهـــو 300 ألف دولار أمـــريكـي، كـمـــا نفهـم مـن
سيــاق المحــاورة، وعنــدمــا يتـســاءل المخـطــوف
بحــرقـــة عن هــذا الــشخـص الــذي يــدفع فـيه
مـثل هـــذا المـبـلغ يجـيـبه الخـــاطف  ضــــاحكـــاً

بالقول:
- هو: أنـت لو أنزلت لحـظة هذه العـصابة عن
عينيك وعـرفتني، لكـان لذلك معـنى واحد...
المـوت يا صـديقي. يسـأل من هم! نحـن أشباح
تعـــرف بعـضهـــا بعـضـــاً ونحـن لا نخــون. أنـنــا
نمـــارس كل الأمــور الخــسـيــســة الـتـي تعـــرفهــا

ولكن بأمانة واستقامة.
وأزاء ذلـك لا يملك الـشخـص المخطــوف غيـر
القبـول بحاله في هذا المكان ودفع المبلغ الأول
علــــــى تـــــسلــيــمـه للـــــشخـــص الــثــــــالــث ولـكــن
الخــــاطـف يحـــسـم المحــــاورة، والـنــص أيــضــــاً،

بالقول في آخر سطور الحوارية:
- هــــو: سـنـــسلـمـك إلـيـه. لقــــد دفع أكـثــــر وله
الأولـويــة، له الحق إذاً في أن تكــون له. قـضيـة
حـســابيـة بـسـيطـة، لا تـأخـذهـا كــأنهـا قـضيـة
حــيـــــاة أو مـــــوت. كــن مــثلــنـــــا. إخـــــدم نفـــسـك

بعد أن كانت خـسارتنا قبل التاسع من نيسان
بسبب جور الديكتاتورية وظلم الطغاة.

هـذه التقدمة أجـدها مناسبـة وأنا أقرأ النص
المـســرحي، أو الحـواريـة بلغـة مـؤلفهـا القـاص
والـــروائـي  الكـبـيـــر فـــؤاد الـتكـــرلـي والمعـنـــونـــة
)حـــواريـــة الأشـبـــاح... والمخــطــــوف العـــراقـي(
المنـشــورة أخيـراً في جـريــدة الحيـاة الـلنــدنيـة

بتاريخ 2/7/.2006 
والـنـص الـــذي بـين أيـــديـنـــا هـــو نـص الـــواقع
بـامـتيـاز، وبـالـرغم مـن قصـره، فهـو في مـشهـد
واحـد، ولكنه نص يمـنحنا تصـوراً واضحاً عن
واحـــدة مـن المفـــردات الجـــديـــدة والـــوافـــدة في
المـــشهــــد العـــراقـي، وتـتعـلق بــظـــاهـــرة خــطف

المواطنين.
يــبـــــدأ الــنــــص بجــمـل واضحـــــة عـــن شخـــص
معصـوب العينـين ومقيد الـيدين إلـى كرسيه،
وبـعد لحـظات نـرى الشخـص الذي قـام بفعل
الخطف أو ممـثل جمـاعـة الخـاطفين، والـذي
يــصـفه الــتكـــرلـي بـــأنـه "رجل مـتـين الجــســـد،
يـرتـدي ثيـابـاً خـشنـة ورخيصـة، بملامح فظـة
غـيـــر مـتـنــــاسقـــة، في حـــوالـي الخـمــسـين مـن
عمــره" فـيمــا الــرجل المخـطــوف يجلـس علــى
كـــــرسـيـه " بملابـــس أنــيقـــــة يلـــــوثهـــــا الــطـين
والـتــراب في مـــواضع عـــدة". ونفهـم بعـــد ذلك
بــــأن الــــرجل المخــطــــوف ثــــري عــــراقـي مـــسـن
ومــريـض كــان غـــادر العـــراق بعـــد العــام 1990
بعام أو عـامين ثـم عاد إلـى وطنه بعـد سقوط

الصنم الصدامي على غير إرادته:
- قلت لهـا مـرات عـدة، لا يمكنـني العـودة إلـى
تلك المـدينـة بغـداد، إلـى ذلـك البلـد الملعـون..
قلت لهـا وكررت القـول ألف مرة. لا يمـكنني..
لا يمـكننـي..لكنهـا لم تجـد وصفـاً تصـفني به
ـــــــــاء إلا الجـــبن.. الجـــبن والخـــــــــوف والاخـــتـــب
والتراجع وحتى خيانة الحقوق، وبماذا يمكن
أن أجيـبهــا وقــد أكـملـت الثـــالثــة والــسبـعين؟

تقول ماذا تبقى لك كي تخشاه؟
يفضح المـونـولــوغ السـالف الـكثيـر من صفـات
الــــشخــصـيــــة المخــطــــوفــــة، عـمــــره، مـــسـتــــواه
الـطبقـي، ورؤيتـه للحيــاة ولبلـده.. وهــو يلمح
ولا يفـــصح حــــــول شخـــصــيـــــة المـــــرأة في هـــــذا
المـقتـطف، وقــد نتـصــورهــا زوجــة الـشخــصيــة
بـــالنـظــر لـعمــر الــشخــصيــة ذاتهــا. تحــريـض
الـزوجـة، إذن، لــزوجهـا بــالعـودة إلــى بلادهمـا
قاد الزوج إلـى أيدي الخاطفـين، هؤلاء الذين
لا يـــريـــدون مـنه ســـوى ثـمـن رأسه، وهـــو كـمـــا
يخبـره الخاطف 250 ألف دولار أمـريكي قابل
للــــــزيــــــادة بــــــالــنـــظــــــر لعـــملــيــــــات المــتــــــاجــــــرة
بـــــالمخــطـــــوفــين الــــســـــائـــــدة بــين الجــمـــــاعـــــات

الإرهابية في العراق:
-هو: هناك أخوة يريدون شراءك.

- الرجل المربوط: نعم؟! نعم؟!
-هـو: لا تــستغـرب هــذا، نحن في خـضم سـورة
من الأعمال والتبادلات والشراء والبيع، وأنت

ـ ـ

يـبــدو مـن المـبكــر جــداً إطـلاق أحكـــام نقــديــة
بصـدد القـامـوس اللغـوي الـذي بـدأ المبـدعـون
العـراقيـون استلهـامه في نصـوصهم الجـديـدة
الـتـي كـتـبـت بعـــد الـتـــاسع مـن نـيــســـان 2003،
وذلك لأن هـذا القـامـوس قـد أخـذ بـالانـوجـاد
إذعـانـاً لـسلـطــة قهـريــة جبـارة تحـكمـت بهـذه
النصـوص ومبـدعيهـا علـى السـواء. لقـد ولـى
الـــزمـن الــــذي يحـبــس فــيه المـبــــدع العـــراقـي،
والمبـدع بـشكل عـام، نفـسـه بعيــداً عن مـشـاكل
عصـره وهمـوم أبنـاء لغته بـالـدرجـة الأسـاس.
وفي الحـــالــــة العـــراقـيــــة فقـــد أصـبح كـــابـــوس
الإرهاب الوافد والمقيم حـالة يومية لا يكتوي
بنـارها المـواطنون فحـسب، بل المبدعـون أيضاً،
ولقــد خسـر المـشهـد الثقـافي العـراقي بـالفعل
العـديــد من رمــوزه ومبــدعيه بـسـبب الإرهـاب
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